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 الغذامي من النقد النصي إلى ما بعد النصي

 كلیة الآداب / جامعة ذي قار /  أ.م.د. ھادي شعلان البطحاوي
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مـن النقـد الغربـي منـذ ان بـدأت   والإجرائیـةلازال النقد العربـي یواصـل اسـتعارة مادتـھ النظریـة  
الله إبراھیم) المتواصلة  ملامحھ الأولى في العصر الحدیث حتى یومنا. وھذه الاستعارة (كما یصفھا عبد

طـرح سـؤالا ضـروریا یمثـل انعطافـة نحـو مسـاءلة المشـروع تأو الانقضاض على منتج ثقافة مغایرة  
یتلخص السؤال بحدود التمییـز بـین النظریـة والمـنھج فـي النقـد   النقدي العربي، اذا كان ثمة مشروع.

اسـتعرناه تحدیـدا ھـل كانـت النظریـة ام العربي؟ فبعد ھذه الرحلة الطویلة والصداقة الحمیمة مـا الـذي  
والفارق كبیر بینھما. فالنظریة مشروع فلسفي تكون بفضـل میـراث فكـري مخصـب ثمارھا الإجرائیة؟  

والفكریـة. وھـذه السـمات  بكـل تجلیاتھـا الاجتماعیـة والاقتصـادیة بتفاعلات اللحظة التاریخیة للنظریـة
النظریـة أو نظریـة  أجنحـةتغییر فیھا ینتج عنھ أما احد   لا تتكرر نفسھا كل مرة، لھذا كان أي  الوراثیة

 أخرى مغایرة بحدود تغایر المرجعیات.

أما المنھج فھو مجموع الخطوات الإجرائیة المنسجمة والموصلة إلى ما تبحث عنھ النظریة أو    
ى فھـي ما تفترضھ، أو ما یخصھا دون غیره. أي ان المنھج ھو المرحلة الأخـرى، أمـا المرحلـة الأولـ

ان یكون فصلا بین مستویین ضـمن اطـار واحـد، لھـذا فـان الناقـد النظریة. وان الفصل بینھما لا یعدو  
وغیرھما. لكـن ھـل   التأویليعن: لماذا ھو بنیوي؟ وكذا الناقد التفكیكي أو    إجابةالبنیوي الغربي یملك  

  إجابتھ أیضا؟یملك الناقد العربي 

لـیس بمعنـى نظریـة  ،لـك إجابـة حقیقیـة؛ لأنـھ لا یملـك نظریـةمن الواضح ان الناقد العربـي لا یم
تعاد صیاغتھا بحیث تخـرج منسـجمة   عربیة، فالنظریة لیست عرقیة لكن بمعنى ان النظریة الغربیة لم

مع الثقافة والمیراث العربیین؛ لیكون الناقد العربي قادرا على امتلاك اسئلتھ أولا ونظریتھ ثانیـا لیحـدد 
  .بعد ذلك إجاباتھ

ان خطورة ھذا الأمر تعود إلى تجذر العلاقة بین النظریة والھویة. فالسؤال عـن النظریـة ھـو بـلا 
شك سؤال عن الھویة. ان النظریة لیست تكنولوجیا بریئة یمكن ان تصدر وتستخدم في اكثر من مكـان 

عملیـة نقلھـا دون ان یكون ھنالك ضرر ما. إنما ھي ظاھرة ثقافیة. وھذه تواجھ مشـاكل عمیقـة اثنـاء 
؛ لأنھا جزء من ھویة اجتماعیة. والھویة لا تنقل من ولعلھا تشبھ عملیة ترجمة الشعر من ھذا الجانب

 مكان لتستخدم في مكان اخر لخصوصیتھا.
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الذي اغفل الاھتمام بمثل ھذه الأسئلة طوال سنوات اندفاعھ في عرض النظریة  –ان النقد العربي 
ظل ضائعا بین النظریة والمنھج. فما الذي یمكن ان یستعار: ھـل النظریـة   –  الغربیة ومحاولة تطبیقھا

كلھا ام یكتفي بالمنھج منھا؟ ان حقیقة ھذه الحیرة تعـود إلـى ادراك الناقـد ان أي محاولـة للـدفاع عـن 
، لأنـھ لـیس الاطار النظري للنظریة محفوفة بالمخاطر؛ لأنھ كمن یسـتمیت دفاعـا عـن ارض لیسـت لـھ

قافـة أنتجتھـا. كمـا ان بتـر النظریـة وفصـلھا عـن المـنھج لا یخلـو ھـو الآخـر مـن إشـكالیة جزء من ث
جوھریة، فالمنھج الذي سیتبناه الناقد إلى أین یسیر بھ، وما الذي یتوخاه من كـل التعقیـدات الإجرائیـة 

 بالناقد. وغیرھا؟ وبالتالي یفقد المنھج جدواه لأنھ لا یملك أسئلة فلسفیة تسوغھ وتحدد علاقة النص

أي من الطریقین لا یبدو كافیا بقدر ما یثیر من إشكالات. فلكل منھما إشـكالیة جوھریـة   اختیاران  
لا یمكن الفرار منھا بالركون إلى الخیار الآخر. والحقیقة ان المخرج من كل ذلك ھـو ان نملـك اسـئلتنا 

ن بـلا سـؤال فلسـفي، والسـؤال الفلسفیة الخاصة. وھذا مـا افتقـر الیـھ مشـروع النقـد العربـي. فقـد كـا
 الفلسفي قادر على إشراب النظریة ملامحنا وجعلھا جزء من ھویتنا.

1-3 

لقد نشأ النقد الغربي في أحضان الفلسفة (أفلاطون، أرسطو) وحدد الفلاسـفة اھتماماتـھ وقضـایاه 
شروع النقـد مومشروعیتھ على امتداد تاریخھ، فكان السؤال الفلسفي والنظر الفلسفي جزء أصیلا من  

المتفرعـة  أسـئلتھالغربي. بینما نشا النقد العربي فـي أحضـان علـوم اللغـة والـدین. وھـذا مـا حـدد لـھ 
عنھمــا. ولــم یكــن الســؤال الفلســفي ســؤالا أصــیلا فیــھ قــدر أھمیــة أســئلة أخــر تتعلــق بــالقیم اللغویــة 

تلف الحاضنة الثقافیة، فكان والأخلاقیة. وكان من الطبیعي ان تختلف الاھتمامات والطابع العام حین تخ
 النقد الغربي نقدا تحلیلا، بینما كان النقد العربي القدیم تقویمیا.

بین النظریة والمنھج غیر صحیحة، كما انھا تنم عن كسل فكري؛ لأننا لسنا فـي   ان عملیة الفصل
ج لنریح انفسنا معرض الاختیار بین وجبة كاملة أو نصفھا، حتى نبرر لأنفسنا  ضرورة الاكتفاء بالمنھ

من عناء البحث عن السؤال الفلسفي وأسئلة الھویة. فالمنھج لیس حافلة تقل النقاد الى احد المصـایف 
 تنتفي الحاجة لھا بعد ذلك. 

لقد اغفل النقد العربي في (المیتا نقد) الأسئلة الثقافیة المتصلة بمشـروعنا النقـدي. وتسـرب إلـى 
الذي اصطنعھ نقاد الجیل الذي نقل النظریـة الغربیـة بـین النظریـة   الأجیال اللاحقة التغاضي عن الفصل

والمنھج. حتى غدا الأمر حقیقة لا نملك ان نسائلھا بسبب التواضع الـذي جـرى علیـھ النقـاد مـن قبـل، 
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لا یتجـاوز  وان بعـض سـجالاتھفكان ان خلت السجالات التي دخل فیھا الناقد العربي مـن ھـذه الأسـئلة 
 أیضا.نقدي غربي على حساب اخر غربي الانتصار لمنھج 

الذي یمر بھ النقد العربي لم یصنعھ الناقد؛ لان ترسیخ ملامح الھویة الوطنیة مشـروع ان المأزق  
دولة فھو اكبر من ان ینھض بھ فرد أو مجموعة أفراد؛ لھذا تتحمل الدولة العربیـة الجـزء الأكبـر مـن 

. ان إیكال الأمر إلى اختیارات فردیة مثلما لھ حسناتھ في ھذه الأزمة لغیاب المؤسسات الثقافیة المعنیة
مساوئھ في انعدام التنسیق وتجاوز الاھتمامات الفردیة إلـى مـا ھـو أوسـع. عمل المثقف الحر، فان لھ  

 الثقافة العربیة.  عنویبدو ان إمكانیة وجود مؤسسات ثقافیة حقیقیة لازالت بعیدة 

ؤال الفلسفي برر لكثیر من النقاد التحلـل مـن الالتـزام الـذي ان بتر النظریة الناشئ عن غیاب الس
یفترضھ الاطار النظري. فصار بعضھم یتنقل بین مناھج من واحد إلى اخـر، دون ان یجـد حریجـة فـي 
ذلك، وكانھ یستبدل جھازا قدیما باخر جدید اكثر فاعلیة، متناسیا ان اختیاراتھ النقدیة تتصل بالتزامـات 

وقناعاتنا بمثل ھـذه السـرعة.  أفكارنالا یمكن تغیرھا كل یوم؛ لأننا لا نستبدل   ولوجیةأیدی  وأبعادفكریة  
 حتاج المزید مـن الوقـتی الأیدیولوجيالبحث عن الحقیقة، والالتزام  إزاءان النظریة التزام أیدیولوجي 

ھ فـي كـل والوعي والتمحیص. ان استسھال تلقي المناھج الغربیة جعل الناقد العربي یتمـرد علـى نفسـ
، بحیـث یسـیر مرة من خلال الدعوات المتباینة التي یطلقھـا أو یتبناھـا. وھـذه قـد تتنـاقض فیمـا بینھـا

مشــروع الناقــد والنقــد العربــي بــالتبع باتجــاه التھجــین والتلفیــق والخلــط وعــدم الثبــات. وتنتھــي ھــذه 
عھ السابق للتبشیر بالمنھج الالتباسات التي یزدحم بھا تناقضات وإلغاءات. فالناقد یضطر لإلغاء مشرو

 الجدید. 

یــنص الغــذامي علــى عــدم اھتمــام الثقافــة العربیــة بالتفلســف قــدر اھتمامھــا بالبدیھیــة البلاغیــة 
والارتجال، وھذا یثیر تناقضا عنده " بین البلاغي النافر من التفلسف، وبین الأصل الفلسفي في نشوء 

البلاغي الـذي یمثلـھ الشـعر، والتـأملي الـذھني الـذي  [...] حیث ینشا تناقض مضمر بین التلقائيالنقد  
. لكن المدقق فـي نشـأة النقـد العربـي )1(نفترض انھ مصاحب لنشوء النقد وملازم لھ من حیث الأصل" 

وتطوره یدرك ألا تناقض بین نزعة التفلسف والبدیھیة؛ لان النقد العربي، خلاف النقد الیوناني لم ینشا 
رتبط بالفلاسفة، بل نشأ عن الدرس اللغوي والإرھاصـات البلاغیـة. لـذلك لـم عن الفلسفة، كما انھ لم ی

یكن السـؤال الفلسـفي سـؤالا أصـیلا كمـا تقـدم، لا فـي قدیمـھ أو حدیثـھ. وحتـى تلـك الصـلات الواھیـة 
بالفلسفة (قدامة بن جعفر) فانھا ظلت شكلیة. أما العلاقة الحقیقة بین النقد والفلسـفة فھـذا مـا شـھدتھ 

 .)2(العربي، احتضنتھ البلاغة فیما بعد أصلا للنقدة الیونانیة. لذلك لیس من المقبول عد الفلسفة الثقاف
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لاشك ان ھذا لیس المأزق الوحید الذي یمر بھ النقد العربـي، فلـم یرتـق إلـى مسـتوى المنھجیـات 
ات المنھجیـة التي یستعریھا، فقد "كان، في طابعھ العام، تطبیقا غیـر كـفء لجھـاز المفـاھیم والإجـراء

   .)3(الغربیة على موضوع، ھو الأدب العربي" 

2-1  

یحتل الغذامي مكانة شدیدة التمیز في النقد العربي الحدیث من خلال مجموعة من الإصدارات التي 
فقد كان في مطلع حیاتھ من المبشرین الأوائل بالنقـد تمیزت بجدتھا وجراتھا أكسبتھ انصار ومخالفین. 

، كما كان مبشرا في أخریاتھ بالنقد الثقافي في 1985ي في كتابھ (الخطیئة والتكفیر)  البنیوي والتفكیك

. وفي ھذا یمثل الغذامي نموذجا للناقد المرتحل دوما من مـنھج إلـى اخـر. 2000كتابھ (النقد الثقافي)  

یعرضـان وھنا یفصل احد الباحثین التشابھات المنھجیة بین قطبـي تجربـة الغـذامي النقدیـة، فالكتابـان  
للنظریـة أولا ثـم یبلــوران الأدوات المنھجیـة للمنحـى الإجرائــي، یعقـب ذلـك الدراســة التطبیقیـة. وھنــا 

في الكتابین. كما انھما یؤسسان لتألیفات لاحقة تترسم خطى كل تجربـة، فیمثـل تتشابھ المراحل الثلاث  
ة الاصـطلاحیة والإجرائیـة التـي . ولاشك ان من دواعي ثراء تجربة العـد)4(كل منھما أمّا لسلالة تتبعھا

یستعین بھا بحیث یمكن وصف ممارستھ النقدیة بالممارسة المنھجیة؛ لأنھا تباشر أولا تحدید مسـارھا 
وھـذا مـا یبعـدھا عـن العبثیـة وأدواتھا، ثم تستعین بكشوفاتھا واستعاراتھا الإجرائیـة فـي اشـتغالاتھا.  

تنطبع بھ كثیر من الدراسات النقدیة التي تعتمد التلفیـق والمزاجیة الناتجة عن الانفلات المنھجي الذي  
 غیر المنھجي.

2-2  

ان التحولات الفكریة التي شھدھا الغذامي تحتـاج إلـى المراجعـة ومسـاءلة علاقـات تلـك المراحـل 
من تحدیث في الثقافـة العربیـة یتعـدى حـدود النقـد بعضھا مع بعض؛ بسبب ما ینطوي علیھ مشروعھ  

 الأدبي. 

لغذامي في مستھل (النقد الثقافي) انھ سبق ودعى في مناسـبات مختلفـة إلـى ( مـوت النقـد یقول ا
. لكننا نقـرأ لـھ لاحقـا )5(الأدبي) لیولد مكانھ (النقد الثقافي) من اجل نقد الخطاب العربي وكشف انساقھ

دا جوھریـا علـى ما نصھ: "ان النقد الثقافي لن یكون الغاء منھجیا للنقد الأدبي، بل انـھ سـیعتمد اعتمـا
. والسؤال ھنا ھل ھذا تنـاقض بـین مـا یقولـھ فـي زمـان ومـا )6(المنجز المنھجي الإجرائي للنقد الأدبي

 یقولھ في زمان اخر، ام ان الأمر ینطوي على مراجعة نتج عنھا تراجع عن قولتھ الأولى؟



 واسط جامعة   /  التربیة لكلیة السادس  الدولي  العلمي  المؤتمر

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) شعار تحت(

 2013 ن�سان 11-10 الذات  لمعرفة طر�قنا الأخر معرفة

645 

مـن الوقـوع فـي  یقول حسن البنا عز الدین "یمكـن ان نتخیـل ان الناقـد الثقـافي الـذي لا مفـر لـھ
الشبكة النقدیة التي یصطاد بھا أخطاء الثقافة نفسھا یرى نفسھ قادرا علـى التسـلل إلـى نسـیج الثقافـة 

ولكنھا لاشك (لعبـة) بخطورتھا وعدواھا.  لینسل منھ الخیوط الزائفة ویرتقھا بخیوط جدیدة من الوعي  
نص الغذامي نفسھ نصا ثقافیا تنطبـق  محفوفة بالمخاطر من الناحیة العملیة على اقل تقدیر. فقد یصبح

علیھ الشروط الأربعة [...] ومن ثم نكون أمام حادثة ثقافیة، یمكن ان تدخلھا الثقافة فـي احـد انسـاقھا 
. وعلـى أسـاس ذلـك نسـتطیع ان نھجـس بفحولـة )7(وتمرر عبره ما لا یقصد الیھ المؤلف بالضرورة" 

تلف كثیرا في ھذا عن غیره من دعاة الحداثة العربیـة متصلبة تتوارى خلف الغذامي المفكر، وقد لا یخ
الذین اتھمھم بالخضوع لانسـاق الثقافـة الفحولیـة، أمثـال أدونـیس نـزار قبـاني ومـن قـبلھم ابـو تمـام 

مـن غرابـة. ؛ لأنھ غیر قادر على تحقیق تراجـع حقیقـي عـن راي یـدرك مـا ینطـوي علیـھ )8(والمتنبي

ثقافي ام نقد أدبي) الذي صدر بعد أربعة أعـوام عـن صـدور (النقـد   والمتتبع للمقال الذي كتبھ في (نقد
الثقافي) یجده لازال مصرا على القول بـ (موت النقد الأدبي)، وما النص الـذي نقلنـاه سـابقا ألا موقـف 
عرضي لیس في البحث ما یؤازره ویتفق معھ، بل على العكس فالمقال من عنوانھ إلى تفاصیلھ مكرس 

فالعنوان یغنـي عـن التعلیـق (إعـلان مـوت النقـد الأدبـي، لموقف والتشدد في التزامھ،  للدفاع عن ھذا ا
النقد الثقافي بدیلا منھجیا عنھ). ان ما یقولھ الغذامي فیھ من ان النقد الثقافي لیس الغاء للنقـد الأدبـي 

لا یقـل تعصـبا لا ینسجم مع ما ورد فیھ ولا ما ورد في كتابھ السابق. ومن خلال ذلك یبدو ان الغـذامي 
فیمـا  من الذین وجھ لھم انتقادات شدیدة من الحداثیین العرب. ولم یبعد الحداثي المتأخر عن المتقدمین

جـوھر  –بـلا شـك    –تنطوي علیھ الشخصـیة العربیـة مـن إقصـائیة وتھمـیش للمخـالف. وھـذا ینـافي  
مي الـذي یقـوم ھـو الآخـر الحداثة الذي یؤسس لتعایش الاختلافات. الأمر الذي لم یسعھ مشـروع الغـذا

بناؤه على الھدم أولا. فشرعیة مشروعھ منوطة بضرورة الاعتراف بعـدم مشـروعیة الاتجـاه المقابـل. 
الذي  –بكل تجلیاتھ    –الأمر الذي یجعلنا أمام حقیقة مشروع الحداثة العربیة عموما. ان نسق الفحولة  

تھ الثقافیة في حده الأدنى، ولم یبرأ منھ كما لـم ئا بشكل ما في ثنایا ذاطارده الغذامي وعرّاه، كان مختب
 یبرأ منھ غیره.
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الغذامي لیس فیما یطرحھ من أھمیـة تبنـي المـنھج الثقـافي أو   من جانب اخر تتحدد الإشكالیة مع
جدوى دراساتھ التطبیقیة التي تحتاج بدورھا المزید من المراجعات، لكـن مـع القضـیة المفصـلیة التـي 

د خیارین: أما النقد الأدبي أو النقد الثقافي. فالأخیر كما یقدمھ (بدیل منھجي) عـن الأول. تضعنا بین اح
ان القضیة تختلف ھنا كثیرا عن الدعوة للتوقف عن استخدام منھج نقدي لم یعد صالحا والتحـول عنـھ 

واحدا منھا. أمـا   اخر اكثر ملائمة؛ لان ھذه تبقینا ضمن اطار مناھج النقد الأدبي، وللناقد ان یختارإلى  
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دعوة الغذامي فتتجھ نحو استبدال حقل معرفي باخر. والحقـول المعرفیـة لا یغنـي بعضـھا عـن بعـض. 
. یبدو ان التحولات المنھجیة المتسارعة التـي شـھدھا -بتصورنا – وھذا صلب الإشكالیة التي توجھ لھ

ھج الثقـافي الـذي اعتمـده یعمـل العشرین علاوة على ان المـنالنقد العربي في النصف الآخر من القرن  
على المادة الأولیة نفسھا التي یعمل علیھا النقد الأدبي وھي النص الأدبي قد أغرتھ بالدفع نحو البـدیل 

 المنھجي.

(النقـد في الحقیقة لم یكن تحول الغـذامي مـن النقـد الأدبـي إلـى الثقـافي مفاجئـا؛ لأنـھ قبـل كتابـھ 
  1996اسات الخاصة بالمنھج النسوي وغیره مثل (المرأة واللغة)  الثقافي) كان قد اصدر عددا من الدر

لكنھ فـي بحوثـھ تلـك لـم یعلـن اسـتبدالا منھجیـا وغیرھا.    1999القصیدة والقارئ المختلف)    تأنیثو(

وادخال النقد الأدبي في ذمة التاریخ، كما كان شانھ فیما بعد. ومـن ھنـا تبتعـد دراسـاتھ تلـك عـن ھـذه 
بـاب مفتوحـا أمـام الاختلافـات المنھجیـة، بمـا یبعـدھا عـن مناقشـة الأمـر علـى ھـذا الإشكالیة وتبقي ال

 المستوى.
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ان مبرر دعوتھ ھو انشغال النقد الأدبي بالقیمة الجمالیة التـي تنطـوي علیھـا النصـوص الأدبیـة  
ن الالتفـات دون غیرھا، الأمر الذي أوصلنا إلى العمى الثقافي بسبب الانشغال التام بالسطح الجمالي دو

 إلى الأنساق التي تتخفى وراءه. في الحقیقة ان السؤال النقدي عن أدبیة النص لم یكن إلا سؤالا حـدیثا
، بحیث یذھب احد الباحثین إلى تحدید تاریخ معین لظھـور ھـذا السـؤال ھـو ظھر مع الحركة الشكلانیة

. وتطـور الأمـر )9((الفـن كصـنعة)عندما نشر الشكلاني فیكتور شكلوفسكي مقالتھ الرائدة   1917العام  

بعــد ذلــك مــع الدراســات البنیویــة ومــا قدمــھ جاكوبســن مــن تحدیــد مھــم للوظیفــة الشــعریة للرســالة 
. أما قبل ذلك فكانت الدراسات النقدیة فقیرة جمالیا حتى ان الأمر قد دعا فـي النصـف الأول )10(اللغویة

 . )11(بتعاد النقد الأدبي عن النص إلى سیاقھمن القرن العشرین رینیھ ویلك إلى الاستغراب بسبب ا

لم یكن النقد الأدبي نقدا جمالیا بالمعنى الذي یخلص الیھ الغذامي ألا مـع القـرن العشـرین. وحتـى 
كان كثیر من المناھج الآخر توجھ عنایتھا إلى مضـامین بعد ظھور الحركة الشكلانیة والمنھج البنیوي  

د الاجتماعي في اكثر مراحلھ وكـذلك النقـد النفسـي والأسـطوري النصوص، وھذا نجده واضحا في النق
والتأویلي، كانت ھذه المناھج تبحث في دلالات النصوص وتضمیناتھا المختلفة. ولعل النقد الـذي وجـھ 
إلى التحلیل الجمالي اقل بكثیر من ذلك. أما النقد التفكیكي الذي یقترب النقد الثقافي منھ فقد كان یسعى 

لمعلن النصي لیضع مكانـھ الـدلالات الھامشـیة المزاحـة عـن المركـز ویعیـد ترتیـب مقـولات للإطاحة با
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. وھذا نقد لا یعنیھ ما ینطوي علیھ النص من قیم جمالیـة قـدر عنایتـھ بعملیـات تصـدیعھ لإعـادة النص
، وان النصـوص الممیـزة بعرفـھ تلـك التـي تحفـل بوجـود ھـامش بناء ازدواجیاتھ القیمیة والمضمونیة

لي إلى جانب دلالاتھ المركزیة. وھذه مھمة تتوجھ إلى أغوار الـنص ولا تقـف عنـد مظـاھره كثیـرا. دلا
ان النقد الأدبي لم یكن جمالیا على مر تاریخـھ ولـم یـزل كـذلك، فقـد كـان معنیـا بقضـایا وكل ذلك یؤكد  

 تقترب أو تبتعد من اتجاه إلى اخر من قضایا النقد الثقافي.

ن السـؤال النقـدي عـن أدبیـة الـنص لـم یكـن ألا سـؤالا حـدیثا، فلـیس مـن ویمكن ان ننتھي إلى ا
   الصحیح قصر النظریة النقدیة علیھ؛ لأنھ یھمل شقا كبیرا من النقد.
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اخر مكانھ تبدو اقـرب إلـى التفكیـر السیاسـي منھـا إلـى   ان عملیة الإطاحة بنظام أو اتجاه وإحلال
إلى جنب بعض، خلاف الأنظمة السیاسیة. فما الذي یفترض في  التفكیر العلمي. فالعلوم یتعایش بعضھا

النقد الثقافي ان یكون بدیلا ام ردیفا للنقد الأدبي؟ ان الدعوة إلى تبني النقد الثقـافي مبـررة ولھـا كثیـر 
لكن ما ھي ضرورة مـوت (النقـد الأدبـي)؟ ھـل یمكـن ان تـتخلص النصـوص   ،من المسوغات الموجبة

یقول بذلك؛ لان ھذه الأنساق تناسلت  حین ندعو إلى ذلك؟ لاشك ان لا احدلمضمرة  الأدبیة من انساقھا ا
في النصوص الأدبیة قبل ولادة النقد الأدبي بزمن طویل، فلا یكون سـببا فـي وجودھـا. واذا قـدر لمثـل 
ھذا الموت ان یحقق مثل ھذه النتیجة ( خلو النصوص من الأنساق المضمرة) فمـا الـذي سـیبقى للنقـد 

افي بوصفھ البدیل المنھجي؟ سیكون نقدا بلا نص؛ لان النصوص في عرفھ تتمایز بمـا تحملـھ مـن قالث
كما لا یبقى مبرر لأي دراسـة ثقافیـة مـا دمنـا سنحصـل  ،انساق وحین تخلو منھا لا یبقى مبرر للتمایز

 بفضل (موت النقد الأدبي) على (نصوص نقیة).

أو الاثار المترتبة علیھـا. ان دعوة (موت النقد الأدبي) تنطوي على قسوة بالغة سواء فیما تقرره 
ومن بین تلك الآثار علاوة على مـا سـبق انھـا تضـعنا أمـام مفتـرق طـرق بـین الغـذامي الناقـد الأدبـي 

. واذا ي والمنظرین لـھوالغذامي الناقد الثقافي. لقد كان الغذامي واحدا من اھم المنافحین عن النقد الأدب
جاءت دعوتھ بعد رحلة حافلة بالتألیف النقدي، فإننا نستطیع ان ننتھـي إلـى تحدیـد ھـذه المفارقـة: ان 

یصـل حـدود و مؤلفاتـھ السـابقةویتنكـر لـھ ویشـطب علـى جمیـع  الغذامي الثقافي یكفر بالغذامي الناقـد
    .ھذا إعلانھالتبري منھا في 
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سلكت سبیلا اخر یتصـل اتصـل مباشـرا   أنھاغذامي ستكون اكثر إقناعا لو  اننا نفترض ان دعوة ال
ویتجھ إلى حلـول تتصـل بالنسـغ الـذي یمـد النسـق بأسـباب دیمومتـھ. ان بالظاھرة الثقافیة المدروسة  
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استھلاك الشعر العربي یمثل ظاھرة شعبیة لازلنا نعیشھا إلى الیوم، ان لم یكـن علـى مسـتوى الفصـیح 
عبي، وان استھلاكھ لـیس نخبویـا كمـا قـد یكـون حـال بعـض الأجنـاس الأدبیـة وإنمـا فعلى مستوى الش

في ھذا ان النقـد الأدبـي العربـي فـي كـل مراحلـھ لـم یكـن وسـیطا   والملفتتستھلكھ الجماھیر بغزارة.  
اء ران إزفي الترویج لـھ.  الإعلانلم یكن منتظرا من الناقد ان یؤدي وظیفة شركات  كما    لھ،  استھلاكیا

ولـو كـان  ،بعدم إمكانیة قیام الناقد بھذه الوسـاطة  لدیھم  شعراء قدیما بالنقاد قد یقوم على قناعة تامةال
وھذا یضعنا أمام حقیقة مھمة ھي الناقد قادرا فعلا على تسویق الشاعر لما ازدراه الأخیر وبخس حقھ. 

وثـة بانسـاق ضـارة. وھـذا ان الناقد لم یكن صانعا لنسق، كما انھ لم یكن سببا في استھلاك نصوص مل
مـن كـان فعـلا وراء استشـراء اسـتھلاك الشـعر بالشـكل الـذي كـون وجـدانا   :أمام مھمة أخـرى  یجعلنا

ان التخلي عن النقد الأدبي أو الدعوة إلى موتھ لن یغیر شـیئا مـن ھـذه   ؟للشخصیة العربیة  (متشعرنا)
ة البدیلة التي نطلقھا ھي ضرورة العمل لیس مسؤولا عنھا، كما تقدم. ومن ھنا فان الدعو  ھالحقیقة لان

للحد من ھذا الاستھلاك الذي وصل حدودا قد تكون مضرة مـن حیـث تأثیراتھـا علـى سـلوك الشخصـیة 
 أمـة . لـیس مـن الصـحیح ان تكـونالعربیة أو رؤیتھا التي تبتعد عن الواقع بقدر ما تقترب من الشـعر

الشاعر كثیرا یھرع إلـى الشـعر فـي التنفـیس عـن   بكاملھا ھائمة في أودیة الشعر وسبحات الخیال. ان
وحل مشاكلھ وقد یكون الأمر مقبولا من جماعة الشعراء، أما ان تھـرع الأمـة إلـى الشـعر لتحـل   الآمھ

 أوصـلتوالعمل على الحـد مـن الأسـباب التـي مشاكلھا، فھذا ما یمثل خطرا حقیقیا ینبغي الالتفات الیھ  
لزائدة التي ضخمت كثیرا وظیفة الشعر وحدود تداولھ فـنحن نختلـف الیھ، وھي ھنا كمیات الاستھلاك ا

خـرج بنـا مـن فخرجنا بـھ مـن حـدوده الطبیعیـة لی  عون لنا في كل ذلك.ونختصم ونحب ونفكر والشعر  
شاعرة) لان ذلـك اخطـر  أمة  إنناحدودنا الواقعیة. لاشك اننا لا ینبغي لنا الاستمرار في استمراء متعة (

ولا ندرك  أمراضنا نستمرئ أنناني ونحن نتندر بھ. ان ذلك یع  –  كما یؤكد الغذامي  –  الشخصیةعیوبنا  
ان مرضنا ھو مصدر لذتنا وھو الشعر. ولاشك ان مریضا یصر على ان مرضھ سبب سعادتھ سـینتھي 

تنفـر مـن التفلسـف وتعـده  أمـةلنـا. ان آالیـوم لا نحمـد عقبـى م  أننـا  وأظن  .بھ الحال ما لا تحمد عقباه
الأداة التي تستعین بھـا فـي حـل   لنا  یحدد  ،تخشى ان توصم بھا وتستلذ في الوقت نفسھ بالشعر  شتیمة

 أمـة؟ ولو استبدلنا العقل بالتفلسف والشعر بالعاطفة لانتھینا إلى اننـا العقل ام العاطفة  ھي  مشاكلھا ھل
عوة إلـى الحـد مـن ھتـدي بھـا! ومـن ھنـا تـأتي الـدوت نجذب إلى العاطفةوت تنفر من العقل وتتشاتم بھ،

الطاغیـة  الانفعالیـةاستھلاك الشعر لغرض إعادة بناء الشخصیة العربیة بما یخفـف مـن ھـذه النزعـات 
انسـاق   ومبقیـاالاحتراب المذھبي الذي تشھده المنطقة العربیة،    مساھما في إذكاء؛ فذلك قد یكون  فیھا

لحاضر حتى بعد ان دخل العربي إلى البداوة مسؤولة عن تحدید كثیر من ملامح الشخصیة العربیة في ا
 . أبراجھافي  المدینة وعاش

4-1  
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موھومـة فـي صـناعة الطاغیـة، وأسـس لـھ شـرعیة    یخلص الغذامي إلى ان الشاعر الفحل ساھم
وانتصارات كاذبة، كما ساھم الطاغیة من جانبھ بتقریب الفحل والاغداق علیھ. وكان العقد بینھـا یقـوم 

عـي مع أھمیة ما یقولھ الغذامي عن التـآخي النف  –لكذب البلاغي). والحقیقة  على أساس (المال مقابل ا
لابد  –الذي قام بین مؤسستین (السیاسیة والأدبیة) ووصل بھما إلى ركوب قارب واحد للنجاح والنجاة 

من التأكید على امر غایة في الأھمیة في دراسة الظاھرة، وھـو ان كـل ھـذه تمظھـرات للنسـق الأبـرز 
افرز نظاما أبویـا یتشـبث بھرمیـة السـلطة. والـذي   كم الحیاة العربیة وھو (نسق البداوة) الذيالذي یح

یفتش في الحیاة العربیة لا یجد طاغیة واحدا ھو الـرئیس أو فجـلا واحـدا ھـو الشـاعر، وإنمـا السـلطة 
ب ممارسـة تھیأت لھم أسـباالاستبدادیة نسق تحكم قبضتھا الجمیع. وما الحاكم أو الشاعر ألا أشخاص 

 السلطة التي قبضوا علیھا فاملت علیھم نزعاتھم المتجذرة طبیعة علاقاتھم مع الجمیع.

ان النظام الأبوي یقوم على علاقات عمودیـة تتحـدد بموجبھـا علاقـة الأفـراد علـى أسـاس الفـوق 
والتحت. یستقتل الجمیع من اجل الوصول إلـى راس الھـرم الـذي یحـق لـھ وحـده أحكـام قبضـتھ علـى 

، وان مفـاھیم قاعدة؛ لذلك فان نظام العلاقات في مثـل ھـذا المجتمـع لا یبـرأ مـن ھـذه العقـدة الفوقیـةال
التعددیة والتعایش لا تنسجم معھ، بل تتقاطع. فھذه لا تنمو وتتطور ألا في ظل مجتمـع یعـیش علاقـات 

للتعـایش، بینمـا  . ان التمـایزات تؤسـس فـي النظـام الأفقـيذات طبیعة أفقیـة لا تمـایزات نوعیـة بینھـا
تؤسس في النظـام العمـودي للسـلطة. وھـذه تشـتد قبضـتھا فـي إخضـاع المخـالف اكثـر مـن المماثـل، 
مستعینة بالقمع. فالموالي مأمون الجانب قیاسا بھ، كما توحي انھا تخوض حربا نیابة عن الموالین في 

 وإذكاء الصراعات الوھمیة. اءاللازمة لإمدادھا بأسباب البق مواجھة المخالف لتخلق بذلك الاصطفافات

القبیلـة،   أبنـاءتستمد أسباب بقائھا من الصلة التي أوجدتھا بینھا وبین  ان سلطویة النظام الأبوي  
تعكـس مقـدار تحوطھـا فـي   وأبوتھ.  اب لھا  فرئیس القبیلة  وھي صلة تقوم على الدم والقرابة القریبة.

ان القبیلـة مـن الـربط بـین اسـتمرار وجودھـا ، من خلال ما تغرسـھ فـي وجـدحمایة واحدیتھا وتفردھا
والمنظومة الأخلاقیة. فأي شخص فیھا لا یسعھ القبـول بـأبوة رجلـین أو ان یسـتبدل مكـان أبیـھ اخـر، 

، وھذه تنسحب من أب الأبناء إلـى أب القبیلـة، وقـد تفوقھـا لان الأولـى فالأب لا منازعة فیھ ولا شركة
 محدودة وھذه مطلقة.

، فینـتج عـن ذلـك سـلطة مثـل للحیـاةا  االجمیع بمحاكاتھـا أو اعتمادھـا نموذجـ  وھذه السلطة یأخذ
الزوج والأب والقائد ورب العمل والأخ على ختھ... الخ. واذا فتشنا فلن نجد في جوھر الحیـاة العربیـة 

ثنائیات عمودیة تؤسس لكل العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة. ومن ھنا ننتھي إلى ان سلطة الطاغیة   إلا
من بقائھا لیس من مدائح الشاعر وإنما من الاعتقـاد بطبیعیـة ھـذا النظـام لا ثقافیتـھ عنـد ستمد كثیرا  ت

الجماعة. أما الثورات التي شـھدتھا الحیـاة العربیـة فمبعثھـا القسـوة والـبطش الـذي مارسـتھ السـلطة 
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الثـوار الـذین  ولیس الحاجة إلـى بنـاء نظـام تعـددي یقـوم علـى التسـاوي الأفقـي، بـدلیل ان كثیـرا مـن
 انتصروا مارسوا النظام نفسھ الذي ثاروا علیھ. 

مـن مرحلـة  انتقالـھلذلك نستطیع ان نقول ان الطاغیة نتیجة طبیعیة لابد ان یصلھا المجتمع حـال 
. وھـذا مـا تسـنى تاریخیـا للمالـك الشـمالیة سیاسیة بسیطة (القبیلة) إلـى أخـرى اكثـر تعقیـدا (الدولـة)

 لولا  ) دون الجنوبیة والوسطى في الجزیرة العربیة. وكان یمكن لھذه ان تبلغ ذلك(الغساسنة والمناذرة
الفشل لتستمر سلطة القبیلة، فلـم أنھا ولدت في بدایات تحول متعثر في مركز المنطقة القبلیة فآلت إلى 

لشـاعر یوظف الشعر سیاسیا. ان سلطة رئیس القبیلة قد تفسر لنا عدم انتظام علاقة متینة بینھ وبـین ا
على غرار علاقتھ الحاكم؛ لأننا لا نستطیع ان نساوي بـین رئـیس القبیلـة والحـاكم فلكـل منھمـا طبیعـة 

تتصــل بــاختلاف المجموعــة الاجتماعیــة المحكومــة. وھــذا الاخــتلاف یبــرر اخــتلاف الوســائل  مختلفــة
یسـتعین بأدواتـھ الموصلة إلى الإمساك بالسلطة. لـم یكـن رئـیس القبیلـة اقـل طغیانـا مـن الحـاكم لكنـھ 

الخاصة المتمثلة بالمنظومة الأخلاقیة والقیمیة؛ لأنھ یحكم مجموعة اجتماعیة متجانسة تعود إلى اصل 
مجتمعا اكثر تعقیدا وذا أصول مختلفـة، وھـو   یحكم  فانھواحد حتى لو كان متوھما أو بعیدا. أما الحاكم  

مغایرة في تأسیس شرعیتھ فكانـت الشـاعر. لیس أبا بالمعنى القبلي. ومن ھنا تنشا الحاجة إلى وسیلة 
غیر ان الشاعر كان الأداة التسویقیة للحاكم بوجب ظروف منحت الشعر تمیـزا منقطـع النظیـر، أغـرت 

الأبـرز؛ لان الأبـرز اكثـر نفعـا. وحـین یتغیـر الأبـرز بموجـب ظـروف الحاكم بالاستعانة بالأداة الثقافیة  
بعد نشوء   الشعر تراجع في مراحل لاحقة إلى المرتبة الثانیة  لقد  أخرى تتجھ رغبة الحاكم نحو الجدید.

الدولة الإسلامیة فقد اتجھ اھتمامھا نحو المؤسسة الدینیة لاسـتمداد شـرعیتھا، وھنـا كانـت (الفتـوى) 
. غیر ان ھـذا التحـول الخطیـر لـم یقـف عنـده الغـذامي لیكشـف مـا المعادل الموضوعي لقصیدة المدیح

اوى السلطان من ترویض الناس على التسلیم والقبول والرضـا بالحـاكم كیفمـا انطوت علیھ كثیر من فت
حولھ من خلال فرض الطاعـة (لـولي الأمـر). لـم یكـن   اھعوالخطوط الحمراء التي اصطن  ،سیرتھكانت  

یحـظ بالمنزلـة الشعر الأداة الثقافیة الوحیدة التي استعان بھا الحاكم الإسلامي، فقـد تھیـأ لـھ أخیـرا ان  
أبویـة سـماویة مقابـل لأنھـا  اكبـربة التي یتمتع بھا رئیس القبیلة، ولعل أبویـة الحـاكم ذات تـأثیر الابو

أبویة رئیس القبیلة الأرضیة. وفي ظل ذلك استطاع الحاكم ان یوظف الفتوى الدینیة لتأسیس منظومـة 
لـھ). وھنـا أخلاقیة تجـرم الخـروج علیـھ وتلـزم المجتمـع بالطاعـة حتـى لـو (ضـربھ الحـاكم أو اخـذ ما

استطاعت الفتوى ان تنتج جملة ثقافیة خطیرة (الحاكم الظالم خیر مـن الفوضـى) وكانـھ لا سـبیل أمـام 
مرین علیھ ان یقبل باقلھما ضررا. أما العادل والحاكم العادل فخیار مسـتبعد لـم المجتمع سوى خیارین  

ن حقیقـة مفادھـا ان السـلطة یستحق ان یذكر، فإما الظلم أو الفوضى. ان التاریخ الإسـلامي یكشـف عـ
ین داستطاعت ان توظف الدین، ولـم یسـتطع الـدین ان یوظـف السـلطة. الأمـر الـذي انعكـس بتبعیـة الـ
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. والتبعیة تعني إعادة صیاغة كثیر من مقولات الدین على أساس رؤیة السلطة ومنفعتھا، فنتج للسلطة
 .)12(الیھ الغذاميعن ھذه التنازلات (المال مقابل الكذب البلاغي) الذي أشار 

ان توظیف الفتوى في صناعة الطاغیة ھو ما یحتاج إلى المزید مـن الدراسـة والتمحـیص لتحدیـد 
دعـائم السـلطة مـن جانـب ولفـرز بـدایات الإسـلام السیاسـي (لـیس بمعنـى الأثر الذي تركتھ في تثبیت  

سـلامي النبـوي؛ لان ذلـك التنظیمات السیاسیة ذات الصبغة الإسلامیة) الـذي صـنعتھ السـلطة مقابـل الإ
 یجعلنا اقدر على التمییز بین (قراءة الإسلام) و(إعادة صیاغة الإسلام).

فـي قـراءة الأدب العربیـة ثقافیـا بمجموعـة مـن مما یحسب للغذامي انـھ قـدم لمشـروعھ الخطیـر  
أعـاد  الأدوات الإجرائیة ، وان (النقلة الاصطلاحیة) كما یسمیھا ھي مجموعـة مـن المفـاھیم الموروثـھ

صیاغتھا وحملھا دلالة مختلفة تماما عما كانت علیھ، مثل: المجاز والتوریة والجملـة والمؤلـف. وھـو 
، من قبیل في سبیل إعادة شحنھا دلالیا اجرى على بعضھا تغییرات تمیز بین الدلالتین القدیمة والجدیدة

 ل الجملة الثقافیة. التوریة والتوریة الثقافیة، والجملة النحویة والجملة الدلالیة مقاب

تعــدیلا ضـروریا یقتضــیھ مشـروعھ علـى نظریــة التواصـل عنــد  – فــي سـبیل ذلـك –جـرى ا كمـا
(الوظیفـة جاكوبسن بإضافة عنصر سـابع ھیـأ لـھ اسـتحداث وظیفـة جدیـدة إلـى الوظـائف السـت ھـي  

. والملاحظ انھ لا )13(النسقیة) إلى جنب: الذاتیة والإخباریة والمرجعیة والمعجمیة والتنبیھیة والشعریة

یمیز بین اصطلاحیا بین عنصر التواصل والوظیفـة، فكلاھمـا لـھ اسـم واحـد یتصـل بالنسـق. وھـذا قـد 
، فضلا عـن ان طبیعـة النظریـة كمـا قـدمھا جاكوبسـن تمیـز اصـطلاحیا بـین یؤدي إلى الخلط والتداخل

النظریة. وھنـا نقتـرح ان  الأمرین بشكل بعید، لذلك كان من الضروري التفریق بینھما جریا على خطى
یكــون مصــطلح الوظیفــة ھــو ( الادلجــة) لان النســق یســعى لتأســیس قناعــات دوغمائیــة یحولھــا إلــى 

ومن جانب اخر یقع الغـذامي فـي الخلـط بـین قصـدیة الرسـالة وعـدم قصـدیتھا، فالوظیفـة أیدیولوجیا.  
وظیفـة المباشـرة، إنمـا ھـي النسقیة أو الادلجـة لیسـت وظیفـة إرسـالیة؛ لان ھـذه مرھونـة بالقصـدیة 

ماورائیة لا یقصدھا المرسل المؤلف إنما یرسلھا المؤلف الآخر وھو الثقافـة. وھنـا لا تتـوفر القصـدیة 
لدى المرسل الأول وإنما قصدیة ثقافیة لا یكاد یكون فیھا للمرسـل الأول تـدخل مباشـر، كمـا ھـو شـان 

ة ذات الطبیعة الفردیة والقصدیة المباشـرة. مـن الأخر. لذا لا یصح دمجھا مع الوظائف السابقالرسائل  
 ھنا نقترح إعادة صیاغة النموذج على أساس التمییز بین الوظیفة القصیة والوظیفة غیر القصدیة: 
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 أداة الاتصال

 السیاق

 الشفرة

 الرسالة

 المرسـل الیھ  المرسـل

 النسق

 وتكون الوظائف كما یأتي:

 یة، المعجمیة، التنبیھیة، الشعریةالذاتیة، الإخباریة، المرجع

 جة الادل

لتوزیع العناصر والوظائف تبعا لھا بین الفوق والتحت، فقـد كـان   وبھذا یكون ھنالك معنى واضح
التوزیع حتى في نموذج جاكوبسن ینطوي على نوع من الاعتباطیة اذ لا یوجد ما یبرر توزیعھا بالشكل 

غذامي، أما ھنا فیبدو التوزیع قائما على أساس التمییز بین الالذي جاءت علیھ سواء عند جاكوبسن أو 
 الوعي القصدي (الفوق) وبین اللاوعي في النسق (التحت).

من جانب اخر فان تعدد الأسس التولیفـة الاصـطلاحیة التـي اعتمـدھا الغـذامي جعلـھ یكـرر بعـض 
یفـة النسـقیة). ومـن المصطلحات لكن من زوایا مختلفة، فمن حیث وظائف الرسـائل تحـدث عـن (الوظ

 . ولیس بینھما فرق كبیر ألا في زوایا النظر المختلفة.)14(حیث أنواع الجمل استحدث (الجملة الثقافیة)

ان الملاحظات المتقدمة، حتى لو كانت لھا وجاھة علمیة تصوب ما ذھبت الیھ، فانھا لا تقلل بحال 
نھ فتح بابا واسعا لكثیر من الدراسات الجدیـدة ؛ لأمن الأھمیة الكبیرة للعمل النوعي الذي قدمھ الغذامي

التي تتسلح بالجراءة للبحث عن المتواري والمخبوء في الثقافة العربیـة. إنمـا قصـدت تقـویم مـا راتـھ 
 بحاجة إلى إعادة نظر وتطویر وحسب.

 

 

 

 ھــــــــوامشال
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